الإمام وصستواينة 
قى الصلاة 


نألف 


مصدر هده المادة: 


الإمام ومسئوليته في الصلاة 


المقدمة 
ان هد ف كمه ومةه تود الى رون اها 
وسيعات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» 
اههد ان 3 ا وله لآ كري ا له و اقهكد ان خم عه 
ورسوله. 
أما بعد: 
إلى إمام الأحيار في كل بيت من بيوت الله تعالى» لقد تبوأت 
مكانة عظيمة بالتقدم لإمامة المسلمين قي الصلاة ولعلك تدرك 
حفظك الله ورعاك أن إمامة المسلمين مسؤولية عظيمة حدًا» وهي 
من الأمانة الي تخلت عنها السمرات والارض کا قال ال ا 


ت 
٤‏ 


عَرضتا الأَمَانَةَ السارات والأرْضٍ وَالجمَال فأبيْن أن 
بداوا ا ا و حَمَلَهّا اسان اله َه کان ظلومًا جهو 
[الأحزاب: ۷۲]. 

قال E‏ : «ما من عبد يسترعيه الله رعية موت يوم يموت وهو 
غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجدة»'. 

إلى غير ذلك من النصوص الي حاءت ببيان هذه الأمانة 
رقفلا و لار ا ةع اهاه 

أخي الفاضل إمام المسجد: 


(۱) رواه مسلم برقم XO)‏ 


: الإمام ومسئوليته في الصلاة 


لعلك تدرك أحي الفاضل أنك حط أنظار أهل الحي ومعقد 
آمال الدعاة قي أن تكون مشعل نور ومصباح هداية وإ أذكرك أن 
تغلص النية لله عز وجل في السر والعلن» وأن تراقبه في كل دقيق 
وحليل» وأن تحتسب ما تبذله من جهد قل أو كثر عند الله عز 
وحل والله لا يضيع أجر الحسنين. 

أخي الفاضل إمام المسجد: 

أضع بين يديك هذه الرسالة المتواضعة أذكرك وأنت أهل 
الذكرى ببعض المسؤولية الي يحب على كل إمام أن يقوم بها عند 
إمامته للمصلين؛ وذلك اقتداء بإمام الأمة محمد بن عبد الله علييه 
الصلاة والسلام. 

وأحببت أن تصل إلى شخحصك الكرى» وأنت ممن يفعل دورها 
وجیی آثرها. 

أسأل الله عز وجل أن يجعل عملي خالصًا لوحهه الكري» وأن 
ينفع به کل من يقرؤه أو يسمعه والله تعالی حسبي ونعم ال وکیل. 

کتبه 
أبو أنس محمد إبراهيم الهزاع 
في ۱٤۲۹/۹/۱‏ هه 


الخبر ص.ب ۳۰۹۰۲ 


الرمز البرید ۳٠۹٥۲‏ 


الإمام ومسئوليته في الصلاة ۷ 


الإمام لغة: 


قال الفيروز آبادی: (أمّه: قصده» كأتمه» وأممه» ويممه 
وتيممه... والإمامة 


فالإمامة في اللغة مشتقة من الام وهو القصد. 

الإمامة في الاصطلاح: 

تطلق الإمامة في الاصطلاح على معان ثلاثة ”© وهي: 

-١‏ الإمامة الكبرى» وهي الخلافة أو الملك أو رئاسة الدولة. 

- اللإمامة الصغرى» وهي: إمامة الصلاة. 

-٣‏ يوصف بالإمامة: العام الذي تفوق على غيره قي 
احتصاصه» والمقصود هنا من هذه المعان الثلائة المعئ الثاني» ومن 
المعلوم أن إمامة الصلاة لا تحتاج إلى تعريف؛ لاما معروفة عند 
المسلمين جميعهم» وطمذا السبب لم يعرفها أكثر المصنفين. 

وسأذكر تعريف الحصكفي؛ فقد عرفها بقوله: (ربط صلاة 
)١(‏ الفيروز آبادي» القاموس الحيط .۷۷/٤‏ 


(۲) المصباح المنير» ٩‏ 
(۳) عبد المحسن المنيف» أحكام الإمامة والإتمام في الصلاة» ص۲٦‏ . 


۸ الإمام ومسئوليته في الصلاة 


متم بالإمام) 
فالإمام لا يصير إمامًا إلا إذا ربط المأموم صلاته بصلاة الإما 
فهذا الارتباط هو حقيقة الإمامة . 


الامامة في القرآن الكري 


ورد لفظ الإمام في القرآن الكربم على جسة أوجه ” 

=١‏ المقتدی به ني ا خير ومنه قوله تعال: : قال آل جَاعِلكَ 
لاس إمَامًا قال وَمِنْ ذريي قال ا يكال عدي الظالين) 
ال .]].٤‏ أي: حعلناك للناس إمامًا يمون بك ثي هذه 
الال ,يى بك الارن دون لوك . 


الکاب» ومعه قزل ال: وم ذغُوا كل أئاسٍ يامامهم 
فمن أُوتي تابه بيَمِينه فوك يقرءون كَابَهُمْ وكا يُظلَمُون 
َا [الإسراء: »]۷١‏ أي: بكتاب كل إنسان منهم الذي فيه 
قا 


- الوح الحفوظ» ومنه قوله تعال: إلا كَحْنْ تُخبي الْمَوّى 


)١(‏ الدر المختار» ٤۹/۱‏ ه. 

(۲) انظر: حاشية ابن عابدين» ١/١١٥ه٠.‏ 

(۳) ابن الجوزي» منتحب قرة عيون النواظر في الوجوه والنظائر قي القرآن» ٠٠١‏ وابن 
لعماد» كشف السرائر في معن الوحوه والأشياء والنظائر» .۸٤-۸۳‏ 

)٤(‏ القرطي» الجامع لأحكام القرآن» ۷/۲٠٠ء‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم 
۱ 

)٥(‏ القرطي» الجامع لأحكام القرآن» ۲۹٦/٠١‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم 


./۳ 


الإمام ومسئوليته في الصلاة 


صھے 


ركب ما دموا وَآترَهُمْ وکل شيْء أخصياُ في امام بين 
ا 

قال قتادة وابن زيد: أراد اللوح الحفوظ " فيكون المعئ: جميع 
الكائنات کوب ق کاب مسطور مضبوط في لوح محفوظ . 

> - الطريق» ومنه قوله تعالى: #فالتقمتا مهم وإلَهُمَا امام 
مين [الححر: ۷۹]. 

أي: بطريق واضح في نفسه يأنمون به ني سفرهم ويهتدون 
4 

ود کن ع اور ر وا واا ی کن ف 
َة ِن رنه وثلوة شاهذ من ومن قبل كاب موس ى إمَاما 
ھر ا 


ای ون قله کاب عرسي اما لبن ارال باون هة 
ویقتدون به . 

والذي يعنينا من هذه الوجوه الوجه الأول؛ حيث إن الإمام ف 
الصلاة يقتدى به ف جميع أفعاله. 


.٠١/٠١ القرطي» الحامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم» .٦۲۲/۳‏ 

(۳) الطبري» حامع البیان /١٤‏ ۳۳ الجامع لأحكام القرآن ٠١/٠١‏ ابن كثير» تفسير 
القرآن العظيم .٦١١/١‏ 

)٤(‏ الطبري» جامع البيان» ٠١/١١‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم »٤۸۲/۲‏ ابن 
عاشور» التحریر والتنویر» ۲۸/۱۲. 


u‏ الإمام ومسئوليته في الصلاة 


ء٤‏ 2 ع 


دن اق غ لاک تقوی» م الأکیر سا وهو مذهب أي حنيفة 

ولقد تضافرت النصوص من السنة في ذلك ومنها: 

-١‏ عن أبي مسعود الأنصاري له قال: قال رسول الله 4ل: 
«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنةء فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» فإن 
كانوا في المهجرة سواء فأقدمهم سلمًا ”» ولا يؤمن الرجل في 
سلطانهء ولا يقعد فې بیته على تکرمته إلا پاذنە» ° 

قدّم البي ئي في هذا الحديث الأقراً لكتاب الله على الأعلم 
بالسنة» والأفقه» والأقدم هجرة» والأكبر في السن. 

قال النووي: وفيه دليل لمن يقوم بتقدم الأقراً على الأفقه . 

-٣‏ عن أي سعيد الخدري 4ه أن البي ٤ي‏ قال: «إذا كکانوا 
ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم»“ 


)١(‏ النووي» شرح مسلم ٠٠٠/١‏ والشوكان» سبل السلام ۷/۲ه. 
(۲) وقي رواية مکان سلمًا: ستًا. 

(۳) رواه مسلم برقم .)٦۷۳(‏ 

.۳۰۱/۰ شرح صحیح مسلم‎ )٤( 

.)٦۷۲( رواه مسلم برقم‎ )٥( 


الإمام ومسئوليته في الصلاة ۱١‏ 


ففي قوله #: «وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» دليل على أن الأقراً 
هو الأحق بالإمامة من غيره. 

واحتلف في معن الأقرأً: قيل: المراد أحسنهم قراءة وإن كان 
أقلهم حفظًاء وقيل: أكثرهم حفظا للقرآن الكر . 

۳- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: لماقدم 
المهاجرون الأولون العصبة - موضع بقباء - قبل مقدم رسول الله 
بء كان يؤمهم سال م مول أبي حذيفة» وكان أكثرهم قرآئًا . 

إمامة سام مولى أبي حذيفة - رضي اله عنهما - بالمهاحرين 
الأولين» وهو أقرؤهم فيه دليل على تقدم الأقرأً. 

قال الحافظ ابن حجر: وكان أكثرهم قرآنًاء إشارة إلى سبب 
تقديعهم له مع كوم أشرف منه ". 

وقال عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور: يؤمهم 
أفقههم إذا كان يقرأ ما يكفي قي الصلاة؛ لأنه قد ينوبه ما لا يدري 
ما يفعل فيه إلا بالفقه . 


قال النووي: الأفقه مقدّم على الأقراًء لأن الذي يحتاج إليه من 
القراءة مضبو ط› والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط› وقد 
يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل 


(۱) انظر: الش وكان» نيل الأوطار» .٠۸۸/۳‏ 
(۲) رواه البخحاري برقم .)٦٠١(‏ 

(۳) فتح الباري» .۱۸٦/۲‏ 

.٦/۲ ابن قدامة» المغيْ‎ )٤( 


الفقه» ومذا قدمه البي كلل ف الصلاة على الباقين مع أن البي بُ 
فل ان غو اقا مه 

وقوله 5: «أقدمهم هجرة» فيه دليل على أن المجرة سبب 
في التقدم للإمامة» ولا تختص الهجرة بعصر الرسول 4# بل هي 
ال لا تنقطع إلى يوم القيامة كما وردت به الأحاديث وقال به 
الجمهور؛ لأن القدم في الهجرة يقتضي التقدم . 

وقوله 4#5: «لا يؤم الرجل في سلطانه أو في بيته» معناه: أن 
صاحب البيت أو الجلس وإمام المسجد أحق من غيره بالإمامة. 

قال النووي: معناه: أن صاحب البيت أو الجلس وإمام المسجد 
أحق من غيره وإن كان الغير أفقه وأقراً وأورع وأفضل منه» 
وصاحب المكان أحق» فإن شاء قدم من يريده وإن كان ذلك الذي 
ا باقي الحاضرين؛ لأنه سلطانه فبتصرف 
ا 

آداب الإمامة 


الإمام هو القدوة لمن حلفه» وهذا كان البي ي يم الملسلمين 
ویقتدون به ف صلاقم» وكذلك الخلفاء الراشدون ؛ فهم أفضل 
الأمة بعد رسول الله َء كانوا يؤمون المسلمين في صلام. 


(۱) شر ح صحیح مسلم» TE‏ 
)( المرحع السابق بتصرف. 
(۳) المرجحع السابق. 


الإمام ومسئوليته في الصلاة ۳ 


وهناك آداب ينبغي للإمام أن يتحلى اء ومنها على سبيل 
المغال: 

-١‏ التحلي بالأحلاق الفاضلة وأن يكون قدوة حسنة مألوفا 
ن الناس فا كر ها يور ف التاس خسن الللق؛ فهر الباب الذي 
يقرب الناس من الإمام وغيره» وقد حاء قي وصف الرسول الكرم 

وأثقل شيء في الميزان تقوى الله وحسن الخلق. 

۲- إعطاء الإمامة والصلاة حقهاء والحرص على تحري السنة 
واتباعها قي ذلك» والشعور بأداء الواحب والإخلاص في العمل. 

۳- الاطلاع على أحكام الإمامة والصلاةء والاستزادة منهاء 
ومن بعض الموضوعات المتعلقة بذلك بين وقت وآحر» ورصد 
الفتاو ى وقراءتاء وحبذا لو قرئ من كتاب غالفات قي الصلاة 
والطهارة للشيخ السدحان. 

-٤‏ بحري السنة تي اججيء للصلاة» وي الانصراف منهاء وق 
الأذكار بعدهاء ونحو ذلك؛ لأنه قدوة ينظر إليه. 

-٠‏ التأن والتوسط ف أفعال الصلاة» وتحري السنة فيها» وعدم 
الاستعجال المخحل أو التطويل الممل. 

-٦‏ الحافظة على السنن الراتبة في المسجد أو المنرل» والتأكيد 
على أا حمى وسياج للصلاة تحمي صلاة المحافظ عليها. 

۷- الحرص على المواظبة» وضرب المثل الطيب في ذلك؛ بحيث 


٤‏ الإمام ومسئوليته في الصلاة 


NE‏ قي إقامة الصلاة على مدار العام 
E‏ 


۸- الحرص على عدم التحلف في صلان الفجحر والعصر 
حاصة» والابتعاد بالنفس عن مواطن سوء الظن والقيل والقال؛ فهي 

۹- عند الاضطرار للتخحلف عن الإمامة لسفر أو انشغال ينبغي 
إنابة الكفء» يكون بالاتصال بالمؤذن» أو غيره؛ حن لا يطول 
انتظار المصلين ويصيبهم الملل والنفور. 

٠‏ - الحرص على إقامة الصلاة ي مواعيدهاء وعدم التقدم أو 
التأحر» وتراعي ظروف مساحد الأسواق ونحوهء أو الملساحد 

-١‏ تفويض المؤذن أو غيره من القادرين على الإمامة في إقامة 
الصلاة بعد دقيقتين أو ثلاث مثلا من الوقت المحدد حن لايمل 
الناس الانتظار. 


۲- تفقد أهل الحي سواء الحتاج منهم أو من يمر بمشاكل 
والمساهمة ق حلها (التوظيف - إصلاح ذات البين)؛ فلكل حي 
مشاكله وحاجاته؛ فينبغي على الإمام تفقد أهل الجي سواء الحتاج 
والمريض والذي عليه دين؛ بل حي السعي مع الوحهاء والمسؤولين 
قي الحجي في توظيف بعض شباب الحي والعاطلين» وكذلك الحرص 
على السعي قي حل النزاعات بين الجيران» وكذلك بين الزوحين» 
وإصلاح ذات البين؛ ففيها عظيم الأحر وكذلك عبة لصاحبها. 


الإمام ومسئوليته ي الصلاة ٥‏ 


مسؤولية الإمام 

والإمام مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى في إقامة الصلاة وأدائها 
والحافظة عليها؛ فهو قدوة لمن حلفه من المأمومين؛ لقوله 44: «إنغا 
جعل الإمام يؤتم به...». 

ومكانة الإمام عظيمة؛ حيث يتقدم لإمامة المسلمين في الصلاة 
ويتحمل مسۇولية عظيمة؛ فهو حط أنظار الملصلن ومصباح هداية؛ 
فيجب عليه إحلاص النية لله عز وجل في السر والعلن» ون يتقي 
الله في القيام بمذه المسؤولية الي تحملها. 

ويمكن تحديد مسؤولية الإمام في الأمور التالية: 

أولا: الضمانة: 

عن أبي هريرة طف قال: قال رسول الله ب: «الإمام ضامن» 
والمؤذن مؤتمن» اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين»". 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ئلل: «الإمام 
ضامن والمؤذن مؤتمن» فأرشد الله الإمام» وعفا عن المؤذن»". 

الضمان في اللغة: الكفالة والحفظ والرعاية» والمراد الأئمة 
ضمناء على الإسراء بالقراءة والأذكار. 


(۱) رواه البخاري برقم )٠٥٩(‏ ومسام برقم .)٤۱۷(‏ 

(۲) رواه أبو داود برقم )١۱۷(‏ والترمذي برقم (۲۰۷) والإمام أحمد برقم .)۷۸۰٥(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد برقم )۲٤۸٦۷(‏ وصححه ابن حبان. )١(‏ انظر الشوكان» نيل 
الأوطار ٤٠/۲‏ . 


۰ الإمام ومسئوليته في الصلاة 


وقيل: ضمان الدعاء أن يعم القوم به ولا بخص نفسه فقط. 

وقيل: لأنه يتحمل القيام والقراءة عن المسبوق “. 

قال الخطابي: قال هل اللغة: الضامن ق كلام العرب معناه: 
الراعى» والضمان معناه: الرعاية... والإمام ضامن: مع أنه حفضظل 
الصلاة وعدد ال ر كعات على القوم» وقيل: معناه ضامن الدعاء 
يعمهم به ولا يختص بذلك دوهم» ولیس الضمان الذي يوجحب 
الا ها 

ومن الضمان الذي يجب على الإمام مراعاته أن يصلي قي 
الوقت لقوله 44: «من اه الناس فأصاب الوقت فله وهم ومن 
انتقص من ذلك شیا فعلیه ولا علیهم». 

بين الرسول بي في هذين الحدينين آن: 

> الإمام مسؤول عن صلاة من حلفه؛ لارتباط صلاقم 
بصلاته؛ فهو الأصل وهم الفر ع» ومذا الضامن كان ثواب الأئمة 
أكثر إذا أدوها كاملة من فرائض وسنن» ووزرهم أكثر إذا أحلوا 
ا 

۲ الإمام فطل الصلاة وعدد ال ر كعات على اللصلن والدعاء 
يعمهم به ولا يختص بذلك دوهم» وكذلك يتحمل القيام إذا أد ركه 
)١(‏ انظر: الش وكان» نيل الأوطار .٤١/۲‏ 

(۲) معام السنن .٠١١/١‏ 


(۳) رواه ابو داود برقم )٥۸۰(‏ وابن ماحه برقم (۹۸۳). 


.۸/۳ انظر: البناء الفتح الربان»‎ )٤( 


الإمام ومسئوليته في الصلاة ۱۷ 


المأمون راكعًا؛ وذلك لأنه ضامن الصلاة . 

ثانيًا: اتخاذ السترة: 

السترة: شيء عله المصلي بينه وبين من بر أمامه» ومققدارها 
ذراع فوق مستوى مرور المار» وهذا هو طول مؤخرة الرحل 
وعرضها؛ فلا حد لأقله؛ فيجزئ السهم والحربة ونحوهما. 

ولا يجوز أن يستتر بأقل من ذراع ‏ إلا إذا لم جد هذا القدر 
E as‏ 

والدليل قوله تعالى: #فالقوا الله ما سطغم [التغابن: ]١١‏ 

وقوله 44: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». 

والدليل على اتخاذ السترة للمصلي قوله 45: «إذا وضع 
أحدكم بين يديه مثل مؤّخرة ‏ الرحل» فليصل ولا يبالي من مر 


وراء ذلك»” 


وسئل البي ي في غزوة تبوك عن سترة الصلي فقال: 


.۲٠۷/١ انظر: ابن قيم الجوزية» عون المعبود‎ )١( 

(۲) الذراع: ما بين طرف الأصبع والمرفق وهو حوالي ٤٥‏ سم. 

(۳) انظر: محمد طرهون» ثلاثة عشر سؤالاً وجوابًا حول السترة ص۲. 

.)۳۲۱۱( ومسلم برقم‎ )۷۱۲٤( برقم‎ e رواه‎ )٤( 

)٥(‏ المؤحرة: بضم اليم وكسر الخاء وسكون الممزة هي: العود الذي قي آخر الرحل 
الذي يستند إليه الراكب من كور البعير» وهي قدر الذراع» انظر: الصنعان نيل 
الأوطار» ٣/ه.‏ 

(1) رواه مسلم برقم .)۹۹٩٩(‏ 


۸ الإمام ومسئوليته في الصلاة 


«كمؤخرة الرحل»" وغير ذلك من الأحاديث وسيأن ذكرها. 

أما نوع السترة فلم يحدد» ولكن كل شيء تي طول الذراع 
بعكن أن يكون سترة؛ لقوله #5: «مثل مؤخرة الرحل»» وقد ثبت 
أنه صلى إلى حدار وإلى عَتَرَة “ وإلى حربة وإلى عكازة أو عصا 
وإلى أسطوانة وإلى الرحل والبعير وإلى الشجرة وإلى السرير والمرأة 
نائمة عليه وإلى الحصير". 


ويسن للإمام والمنفرد أن يتخذ سترة سواء كان في السفر أو 
في الحضر سواء حشي مارا أم م يخش مارا والدليل على ذلك أمر 
البى يك وفعله» ومن هذه الأحاديث: 

۱- عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ئب كان إذا حرج يوم 
العيد أمر بحربة فتوضع بين يديه فيصلى إليها والناس وراءه» وكان 
يفعل ذلك في السفر» فمن ثم اتخذها الأمراء “. 

۲- عن عون بن أبي ححيفة قال: معت أي؛ أن البي 4 
صلى بمم بالبطحاء وبين يديه عنزة» الظهر ركعتين والعصر ركعتين 
ده ا وار 


-٣‏ وقوله 5: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ولييدن 


(۱) رواه مسلم برقم .)٥۰۰(‏ 

(۲) العنزة: بفتح العين والنون والزاي» کالرمح. 

(۳) کله ثابت قي صحیح البخاري برقم .)٤۸۰-٤۷۹-٤۷۸-٤۷۷-٤۷٩(‏ 
)٤(‏ رواه البخحاري برقم )٤۷۲(‏ ومسلم برقم .)٥۰١(‏ 

.)٥۰۱( ومسلم برقم‎ )٤۷۳( رواه البخحاري برقم‎ )٥( 


الإمام ومسئوليته في الصلاة ۱۹ 


منها»'. 

ويسن للامام أن يدن من السترة حن لا يقطع صلاته الشيطان؛ 
لقوله 4: «فلیدن منها؛ لا يقطع الشيطان عليه صلاته»"؛ لقوله 
ب «وليدن منها؛ فان الشيطان يمر بينه وبينها»". 

وف الحديت: كان بين مصلى الي ل وين الحدار مر شاة. 
ثلاثة أذرع ثم صلى “. 

قال البخحاري: والذي ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته قدر 
ما كان بين منبره ييي وحدار القبلة ”. 

والحكمة في الأمر بالدنو من السترة: أن لا يقطع الشيطان 
اة اعا رار اة بالتيطان ها لار جن بد ةادا 

وقيل: اک ج ل وش الان غل صا 

وسترة اللإمام سترة لمن حلفه؛ عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن 
حده قال: هبطنا مع رسول الله يك من ثنية أذحر فحضرت الصلاة 


(۱) رواه ابو داود» برقم .)٦۹۸(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد برقم .)٠١۷۸۳(‏ 

(۳) رواه ابو داود برقم .)٦۹٥(‏ 

.)5۰۸( ومسلم برقم‎ )٤۷٤( رواه البخحاري برقم‎ )٤( 
.)٤۸٤( رواه البخاري برقم‎ )٥( 

)١(‏ فتح الباري ۷/۱ه. 

(۷) انظر: الشوكان» نيل الأوطار ٣/ه.‏ 


۲ الإمام ومسئوليته في الصلاة 


فصلى إلى حدار فاتخذه قبله ونحن حلفه» فجاءت بجيمة تمر بين يديه 
فما زال یدارئها حێ لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه . 

والحكمة من اتخاذ السترة ما يلي: 

-١‏ تحجب نقصان صلاة المرءء أو بطلاما إذا مر أحد من 
ورائها. 

۲- تحجب نظر المصلي؛ لا سيما إذا كانت شاخحصة؛ أي: ها 
جرم؛ فما تعين المصلي على حضور قلبه وحجب بصره. 

۳- فيها امتثال لأمر البي بُ واتباع E E E‏ 
امال ك ورم ا ااا دى الول ج فا ر 0 

الا : تسوية الصفوف: 

- فضل تسوية الصفوف: 

غین اتن ب الف قال قال ر سول :اه کا «سووا 
صفوفكم فان تسوية الصفوف من تام الصلاة». 

وعن أي هريرة طله قال: قال رسول الله ب: «أقيموا الصف 
في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة». 

- حث الإمام على رص الصفوف والقاربة بينها: 
)١(‏ رواه أبو داود برقم )۷٠۸(‏ وصححه الألبانن في صفة الصلاة للبي 5 ص٣‏ ۸. 
(۲) انظر: الشيخ محمد العثيمين» الشرح الممتع .٠۷١/۳‏ 


(۳) رواه البخاري برقم (1۹۰) ومسلم برقم .)٤۳۳(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري برقم )1۸٩۹(‏ ومسلم برقم .)٤۳١(‏ 


الإمام ومسئوليته في الصلاة ۳١‏ 


يستحب للامام عند تسوية الصفوف الإقبال على المأمومين 
وحثهم على تسوية الصف كما كان البي يك يفعل؛ فعن أنس لب 
قال: أقيمت الصلاةء فأقبل علينا رسول الله بوحهه فقال: «أقيموا 
صفوفکم» وتراصوا؛ فان أراكم من وراء ظهري»'. 
بوحهه فقال: «أقيموا صفوفکم ثلاثاء والله لتقيمن صفوفكي أو 
لٌخالفن الله بين قلوبكم». 

قوله: «تراصوا» أي: تلاصقوا حن لا يكون بينكم فرحة» وهو 


(r 


رص البناء إذا لصق بعضه ببعض ”. 

ففی هذین الحدیثین فوائد منها: 

-١‏ وجوب إقامة الصفوف وتسويتها والتراص فيها لأمر 
الرسول يي بذلك» والأصل ق الأمر للوجحوب إلا لقرينة كماهو 
مقرر في الأصول» والقرينة هنا تؤ كد الوحوبب وهو قوله 4: «أو 
ليخالفن الله بين قلوبکم»؛ فإن هذا التهديد لا يقال فيما ليس 


1 )6( 
بواجب .. 


أن العو ية الد رة اكرون بان الكت بالك 
وحافة القدم بالقدم؛ لأن هذا هو الذي فعله الصحابة ل حين 


(۱) رواه البخاري برقم (1۸۷) ومسلم برقم .)٤۳١(‏ 

(۲) رواه أبو داود برقم )1٦۲(‏ وإسناده حسن. 

(۳) انظر: حاشية السندي على سنن النسائي 4۲/۲. 

.۷۲/١ انظر: ناصر الدين الألباني» سلسالة الأحاديث الصحيحة‎ )٤( 


۲۲ الإمام ومسئوليته في الصلاة 


ا 


مروا يإقامة الصف والتراص فيها ”. 

وعلى الإمام أن يأمر المأمومين برص الصفوف والتراص فيها 
وأن يساوي بعضهم بعضًاء وأن يتقاربوا في الصف» كما كان البي 
يفعل؛ فعن أنس طله أن البي يل قال: «رصوا صفوفكم 
وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق» . 

وإذا رأى الإمام أن أحد الصفوف م يكتمل فعليه أن يأمر 
المأمومين بالتراص وإكمال الصف؛ فلا يشرعون في الصف الشاني 
حن يتموا الصف الأول» ولا في الثالث حن يتموا الثاني وهكذاء 
ویتلاحقون حێ لا یکون بینهم فرج. 

فعن حابر بن سمرة قال: حرج إلينا رسول الله يل فقال: «ألا 
تصفون كما تصف اللائكة عند رهم؟» قالوا: وكيف تصف 
الملائكة عند ريم؟ قال: «يتمون الصف الأول ويتراصون في 
الضف 
ماذا يقول الإمام عند تسوية الصف؟ 


عن ابي مسعود قال: کان رسول الله ب مسح عواتقنا ويقول: 
«استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم وليليني منكم أولو 
الأحلام والنهى ثم الذين يلوم ثم الذين يلوهم». 


)١(‏ المرحع السابق. 

(۲) رواه ابو داود برقم .)٦٦۱(‏ 
(۳) رواه مسلم برقم .)٤۳۲(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم برقم .)۹۷٦(‏ 


الإمام ومسئوليته في الصلاة ۳ 


وكان البي 4 يكرر لفظ: «استووا» ثلاثاء وذلك قبل تكبيرة 
الإحرام والشروع في الصلاة؛ فعن أنس له أن البي كيل كان يقول: 
«استووا» استوواء استوواء فوالذي نفسي بيده إڼي لأراكم من 
خلفي کما أراکم بين يدي»'. 

فعلى الإمام أن يأمر المأمومين بسد الخلل الذي يكون في الصف 
وامحاذاة بين المناكب وأن يلين كل واحد لأخحيه حي يدحل في 
الصف. 

فعن ابن عمر ظ4 أن رسول الله ك قال: «أقيموا الصفوف 
وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا 
تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع 
صفا قطعه الله». 

ومن ألفاظ التسوية: «استوواء اعتدلواء أقيموا الصف» سدوا 
الخللء لا تذروا فرجات للشيطان. أتموا الصف الأول 
بالأول»” . 

كيف يسوي الإمام الصف: 

ا ق افر ف س و را ر ا ارجا غه 
الصف أمره بالاعتدال في الصف؛ فعن النعمان بن بشير ظله قال: 
كان الي بيه يسوينا في الصف كما يقوم القدح حن إذا ظن أن قد 
(۱) رواه الإمام أحمد برقم .)١١١٤۸(‏ 


(۲) رواه ابو داود برقم .)٦٦7٩(‏ 
(۳) انظر: بكر ابو زيد» لا جديد ق أحكام الصلاة» ص٠.‏ 


۲٤‏ الإمام ومسئوليته في الصلاة 


أحذنا ذلك عنه وفقهناء أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجحل منتبذ 
بصدره فقال: «لدسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين 
وجوهکم»'. 

وعن البراء بن عازب طف قال: كان البى ي يتخلل الصف من 
ناحيته إلى ناحیته سح مناکبنا وصدورنا ويققول: «لا تختلفوا 
فعختلف قلوبکم»» وکان یقول: «إِن الله وملائکته یصلون على 
الصفوف المقدمة»”. 

ففي تسوية الصفوف ثلاث سنن: 

-١‏ استقامة الصف وإقامته» وتعديله بحيث لا يتقدم صدر أحد 
ولا شيء منه على من هو جنبه فلا یکون فيه عوج. 

وتضبط استقامة الصف بالأمر باحاذاة بين الأعناق والمناكب 

۲- سد الخلل» بحیث لا یکون فيه فرج. 

وضبط هذه السنة بالتراص: تراصوا. 

۳- وصل الصف الأول فالأول وإتمامه . 

وبين ذلك سنن من السنن المهجورة مثل: الدعاء والاستغفار 
للصف المتقدم ثلاثاء وإتيان الإمام إلى ناحية الصف لتسويته وإرسال 


(۱) رواه البخاري برقم )1۸٥(‏ ومسلم برقم .)٤۳١(‏ 
(۲) رواه أبو داود برقم (1). 
(۳) انظر: بكر ابو زيد» لا جديد قي أحكام الصلاة» ص۹ . 


الإمام ومسئوليته في الصلاة ۲ 


الرحال لتسوية الصفوف إلى غير ذلك من اهدي النبوي في سبيل 
تحقيق هذه السنن الثلاث للصف: استقامته» وسد حلله» وإتمام 
الأول فالأول. 

وكل هذا يدل على ما لتسوية الصفوف من شأن عظطيم في 
إقامة الصف وحسنها وتمامها وكماهاء وفي ذلك الفضل والأحر 
وائتلاف القلوب واجحتماعها. 

قال النووي: والمراد بتسوية الصفوف إتمام الأول فالأول وسد 
الفر ج» ويحاذي القائمون فيها بحيث لا يتقدم صدر أحد ولا شيء 
منه على من هو بجنبه» ولا يشرع في الصف الثاني حى يتم الأول 
ولا يقف قي الصف حن يتم ما قبله . 

وقال الشيخ محمد بن العثيمين: والواحب على الإمام أن يصبر 
ويعود الناس على تسوية الصف حن يسووا الصفوف . 

وتسوية الصفوف تشمل عدة أشياء منها ": 

-١‏ احاذاة» وهذه على القول الراجح واجبة. 

۲- التراص في الصف؛ فإن هذا من كماله» وكان البي و 
EO O TT‏ 
E ES‏ 
(۱) امجموع» .۲٠١/٤‏ 
(۲) الشرح الممتع» .٠١/۳‏ 


(۳) المرحع السابق »٠۳١/۳‏ وما بعدها بتصرف. 
)٤(‏ رواه مسلم برقم .)٤۳۲(‏ 


الإمام ومستوليته في الصلاة 


والمراد بالتراص ألا يعوا فرجًا للشيطان» وليس المراد بالتراص 
التراحم؛ لأن هناك فرقا بين التراص والتزاحم» وهذا كان البي ل 
يقول: «تراصوا ولا تدعوا فرجات للشيطان»'. 

أي: لا يكون بينكم فرج يدحل منها الشيطان؛ لأن الشياطين 
يدحلون بين الصفوف كأولاد الضأن الصغار من أحل أن يشوشوا 
على المصلين صلاتم. 

فعن أنس له أن البي ب قال: «رصوا صفوفكم وقاربوا 
بينهاء وحاذوا بالأكتاف فوالذي نفسي بيده إن لأرى الشيطان 
يدخل من خلال الصف كأفما الخذف». 

۴۳- إكمال الأول فالأول فلا يشرع في الصف الفان حي 
يكمل الصف الأول ولا يشرع ق الصف الثالث حي يكمل الثاني 
وهكذاء وقد ندب البي ي إلى تكميل الصف الأول» فقال: «لو 
يعلم الناس ما ني النداء والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا عليه 


لا 


الأول ليس فيه إلا نصفه ومع ذلك يشرعون قي الصف الثانيء ثم إذا 

أقيمت الصلاة وقيل هم نموا الصف الأول حعلوا يلتفتون مندهشين 

(۱) رواه ابو داود برقم )1٦٦(‏ وأحرجه الحاکم فی صحیحه ۲۳۱/۱. 

(۲) رواه ابو داود برقم )1٦۷(‏ وأخرجه ابن خزية ي صحیحه برقم )٠١٤٤(‏ وابن 
حبان فی صحیحه برقم (۲۰۷۹)» والخذف: غنم سود صغار تکون بالیمن انظر: 

(۳) رواه البخاري برقم )٦۱٠١(‏ ومسام برقم .)٤۳۷(‏ 


الإمام ومسئوليته في الصلاة ۳۷ 


وكل ذلك في الحقيقة سببه اجهل العظيم» وبعض الأئمة لا ييالي 
بتسوية المأمومين وتراصهم في الصفوف. 

-٤‏ التقارب فيما بينهاء وفيما بينها وبين الإمام» لاهم جماعة 
و كلما قربت الصفوف بعضها إلى بعض» وقربت إلى الإمام كان 
أفضل وأجمل» ونحن نرى قي بعض المساحد أن بين الإمام وبين 
الصف الأول ما يتسع لصف أو صفين» فيكون الإمام يتقدم كثيرا. 

فالسنة لللإمام أن يكون قريبًا من المأمومين» وللمأمومين أن 
يكونوا قريبين من الإمام وأن يكون كل صف قريبًا من الصف 
الآأحر. 

-٠‏ حاذاة الكعبين بعضها ببعض» لا رءوس الأصابع وذلك 
لأن البدن مركب على الكعب والأصابع تختلف الأقدام فيهاء فهناك 
القدم الطويل وهناك القدم الصغير» فلا حكن ضبط التساوي إلا 
بالکعب. 

وإلصاق الكعب بعضها ببعض وارد عن الصحابة د؛ فام 
كانوا يسوون الصفوف بإلصاق الكعبين بعضها ببعض؛ أي أن كل 
واحد منهم يلصق كعبه بكعب حاره لتتحقق الحاذاة وتسوية الصف 


(1) 


ومن المؤسف اليوم أن هذه السنة في تسوية الصفوف قد تماون 
يما كثير من المسلمين؛ بل أضاعوها إلا القليل منهم. 


.٠٠١١ص انظر: الشيخ محمد بن العثيمين» فتاوى أ ركان الإسلام»‎ )١( 


۲۸ الإمام ومسئوليته في الصلاة 


وإنن أهيب بالمسلمين - وبخاصة أئمة المساحد - اتباع نة 
نبينا محمد بن عبد الله - عليه الصلاة والسلام - واكتساب فضيلة 
O N TO TE‏ 
حن يجتمعوا عليها جيعًاء وبذلك ينجون من تمديده 5 بقوله: «أو 
ليخالفن الله بین قلوبکم»'. 

وهناك مسألة لابد من التطرق ها ألا وهي: 

إذا كان يمين الصف أكثر من يساره فهل يطلب من الجماعة 
تسوية اليمين مع اليسار؟ 

أحاب عن هذه المسألة الشيخ محمد بن العثيمين - رحمه الله - 
فقال: إذا كان الفرق واضحًا فلا بأس أن يطلب تسوية اليمين مع 
اليسار لأحل بيان السنة؛ لأن كثيرًا من الناس الآن يظنون أن 
این ا ف ااا اه 
وليس في اليسار إلا واحد أو اثنان . 

رابعا: الوقوف وسط ال مأمومين: 

ل م اماه الم ف هد م ي 
فتبداً الصفوف من حلف الإمام لا من بين المسجد ولا من يساره 
كما يفعل البعض» بل من خلف الإمام» ثم يكمل الصف على 
اليمين واليسار معا حافظة على السنة قي توسيط الإمام. 


(۱) سبق تخريجه. 


(۲) الشرح الممتع» ۲۲/۳. 


الإمام ومسئوليته في الصلاة ۲۹ 


وعلى هذا فمن كان على يمين الصف فإنه ينظر إلى يساره 
ويحاذي من على يساره» ومن كان على يسار الصف فإنه ينظر إلى 


۱ 8 


لحديث أبي هريرة له قال: قال رسول الله 4: «وسطوا 
الإمام وسدوا الخلل». 

قال الإمام أحمد: يستحب أن يقف الإمام في مقابلة وس ط 
الصف ويكره أن يدحل في طاق القبلة إلا أن يكون المسجد 
ع 

خامسًا: انتظار المأموم في الركعة الأولى: 


يستحب للإامام أن يطيل ي الركعة الأولى في جيع الصلوات› 
وذهب بعض الأئمة إلى استحباب تطويل الأولى من الصبح دائمًاء 
وأما غيرها فإن كان يرججي كثرة المأمومين ويبادر هو أول الوقت 
فينتظر وإلا فلا . 

قال عطاء: إني لأحب أن يطيل الإمام الأولى من كل صلاة 
حن يكثر الناس . 


فعن أي قتادة قال: كان رسول الله ي يصلى بنا فيقرأً فى 


(۱) انظر: بكر ابو زيد» لا جديد قي أحكام الصلاة» ص۲١٠-١٠.‏ 

(۲) رواه ابو داود برقم .)٦۸۱(‏ 

(۳) ياسر الكبيسى» أحاديث الإمامة والخطابة ف الکتاب والسنة» ص۳۹٠.‏ 
)٤(‏ انظر: ابن فتح الباري» ۲۹۱/۲. 

)٥(‏ المرجع السابق. 


۳ الإمام ومسئوليته في الصلاة 


الظهر والعصر لي ال ركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين 
ويسمعنا الآية أحيانًاء وكان يطول ال ركعة الأولى من الظهر» 
ويقصر الثانية» وكذا في الصبح . 

وعن عبد الله بن أبي أوف أن البي بي كان يقوم قي ال ركعة 
الأولى من صلاة الظهر حن لا يسمع وقع القدم . 

قال الحنفية: السنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل» 
وتكون في الصبح أطول وني العشاء والعصر بأوساطه» وقي المغرب 
بقصاره» قالوا: الحكمة ف إطالة الصبح والظهر أمُما قي وقت غفلة 
بالنوم والراحة؛ فيطوهما ليد ر كهما المتأحر بغفلة ونحوها ©. 

سادسًا: التخفيف والرفق بالمأمومين: 

ينبغي للإمام أن يخفف الصلاة على المأمومين ولا يشق عليهم؛ 
لأنه قد يكون منهم الصغير والشيخ الكبير وصاحب الحاحة أو 
مريض؛ لقوله 45: «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف, فإن منهم 
الضعيف والسقيم والكبيرء وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما 
شاء». 

وعن عثمان بن العاص الثقفي أن البي بي قال له: «أَمُ 
قومّك». قال: قلت: يا رسول الله إيي أجحد في نفسي شيئًا. قال: 


ا 


)١(‏ رواه البخاري برقم )۷٤٥(‏ ومسلم برقم )٤٥١(‏ واللفظ له. 
(۲) رواه ابو داود برقم (۸۰۲). 

(۳) ياسر الكبيسي» أحاديث الإمامة والٰخطابة» ص۹١٠٠.‏ 

.)٤٩۷( رواه البخاري برقم (۷۰۳) ومسلم برقم‎ )٤( 


الإمام ومسئوليته في الصلاة ۳١‏ 


«أدنه». فجلسي بين يديه ثم وضع کفه ي صدري بين ثديي» ثم 
قال: «تحول». فوضعها قي ظهري بين كتفي ثم قال: دام قومك؛ 
فمن ام قومًا فليخفف؛ فإن فيهم الكبير» وإن فيهم المريض» وإن 
فيهم الضعيف» وإن فيهم ذا الحاجةء وإذا صلى أحدكم وحده 


فليصل کیف یشاء»". 

وني رواية أن البي 4 قال له: «أنت إمام قومك وأقدر القوم 
اص وة )( 
باضعفهم» . 


قال ابن عبد البر: ينبغي لكل إمام أن يخفف؛ لأمره بلي وإن 
علم قوة من خلفه فانه لا يدري ما يحدث عليهم من حادث وشغل 
عارض وحاحة وحدث وغيره؛ فإن كان وحده فليصل ما شاءِ 

والمقصود بالتخحفيف هنا ليس الإحلال بأركان الصلاة 
وواحبانما بل الإتيان ما من غير إطالة» بحيث لا يزيد الإمام في 
ال رکوع والسجود على ثلاث ا 

وكان البي 4 يخفف الصلاة مع إقامتها وإتمامها؛ عن أنس طله 


(۱) رواه مسلم برقم .)٤٨٩۸(‏ 

(۲) رواه ابن ماحه برقم (۹۸۷). 

(۳) ياسر الكبيسي؛ أحاديث الإمامة والخطابة» ص٤ .٠۹‏ 

)٤(‏ ابن حجر» فتح الباري» ۱۹۹/۲ بتصرف» وهذا لا يخالف ما ورد عن البي 5 أنه 
كان يزيد على ذلك رغبة الصحابة في الخير تقتضي أن يكون ذلك تطويلاء انظر: 
ابن حجر» فتح الباري» ۱۹۹/۲. 


قال: کان البی ب يو جز الصلاة ویکملها 9 

قال ابن عبد البر: التحفيف لكل إمام بحمع عليه مندوب عند 
العلماء إليه» إلا أن ذلك هو أقل الكمال»ء وأما الحذف والنقصان 
فلا؛ لأن الرسول َيه قد مى عن نقر الغراب» ورأى رحلا يصلي 
فلم يتم رکوعه فقال: «ارجع فصل فانك م تصل»» وقال: 5 
صلاة لمن لم يقم صابه في ال ركو ع والسجود * ثم قال: لا أعلم 
ما شرطنا من الإتمام . 

وقد روي عن عمر بن الطاب أنه قال: لا عضرا الله إلى 
عباده؛ يطول اح د کم فی صلاته حن یشق على من حلفه ”. 

والإيجاز يكون مع الإكمال والإتيان بأقل مايمعكن من 
الأركان. 

قال القاضي : حفة الصلاة عبارة عن عدم تطويل قراءقا 
الانتقالات» وإتامها عبارة عن الإتيان بجميع الأ ركان والسنن 
)١(‏ رواه البخاري برقم .)٦٤۷(‏ 
(۲) رواه الترمذي برقم (۲۳۷) وقال: حديث حسن صحیح. 
(۳) رواه البخحاري برقم .)۷٦۰(‏ 
)٤(‏ رواه ابن ماجه برقم (۸۷۱). 
)٥(‏ النسائي» كتاب الإمامة والجماعة» نحقيق وتعليق علاء الدين رضا» ص۷۹. 
(1) ابن حجر» فتح الباري .۱۹٥/۲‏ 


الإمام ومسئوليته ني الصلاة ٣‏ 


واللبث راكعًا وساجدا بقدر ما يسبح ”'. 


وقد بلغ من رفق الرسول ي بالمأمومين أنه يصلي ويريد 4ل 
الإطالة في الصلاة؛ فإذا أحس أن هناك ما يشق على المأمومين 
حفف الصلاة. 

عن أبي قتادة عن البي ئل قال: «إيي لأقوم في الصلاة أريد أن 
أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاني كراهية أن أشق 
على أمه». 

وقد غضب بي عندما شكا إليه رحل من إطالة إمامه فققال: 
«... أيها الناس» إن منكم منفرين؛ فمن أ الناس فليتجوز؛ فإن 
خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة»". 

وقد اعتبر البي 5 الذي يطيل الصلاة ويشق على من حلفه 
أنه: «فتان»؛ فقد بلغه ي أن معاذا بن حبل طف يطيل الصلات 
فقال له 4: «يا معاذ أفتان أنت - أو أفاتن. ثلاث مرات» . 


والمقصود بالفتنة هنا: أن التطويل يكون سببًا لخروحهم من 
الصلاة ويكرههم في صلاة الجماعة. 


وفتان: أي معذب؛ لأنه فا بالتطویل . 


)١(‏ المرحع السابق. 

(۲) رواه البخاري برقم (۷۰۷). 

(۳) رواه البخاري برقم .)٦۷۲(‏ 

.)۷۰١( رواه البخاري برقم‎ )٤( 

.٠۹٥/۲ انظر: ابن حجر» فتح الباري»‎ )٥( 


۳٤‏ الإمام ومسئوليته في الصلاة 


سابعا: ألا خص نفسه بالدعاء: 


مى البى يك الإمام أن بخص نفسه بالدعاء في الصلاة» بل عد 
ذلك من الخيانة. 

فعن ثوبان عن الرسول ي قال: «لا بحل لامرئ أن ينظر في 
جوف بیت امرئ حت یستأذن» فان نظر فقد دخحل»› ولا يۇم قومًا 
فيخص نفسه بدعوة» فان فعل فقد خامم» ولا يقوم إلى الصلاة 

ر 

وهو حقن» ۰. 

وعن أبي هريرة له عن البي 5 قال: «لا يحل لرجل يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا ياذم» ولا بختص نفسه بدعوة 
دوفم» فان فعل فقد خاهم»'. 

قال الطيى: نسب الخيانة إلى الإمام لأجل شرعية الجماععة؛ 
فيد كل من لاام والامرم افر على اصاحه بر كة فر به مشن اه 
تعالى؛ فمن حص الإمام بالخيانة فإنه صاحب الدعاء وإلا فقد 
تكون الخيانة من جانب المأموم ”. 

وقیل: E‏ 
دعائه ویؤمنون جيیعًا علیه؛ اعتمادًا على عمومه؛ فكيیف يخص 
بذلك الدعاء نقه؟!() 


(۱) رواه الترمذي برقم (۳۰۷) وأبو داود برقم (۹۰) وابن ماجه برقم (۹۲۳). 
(۲) رواه ابو داود برقم .)٩۱(‏ 

(۳) ياسر الكبيسي» أحاديث الإمامة والخطابة» ص١٥۸٠.‏ 

.۲۹۸/۱ انظر: سنن ابن ماجه» تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي»‎ )٤( 


الإمام ومسئوليته في الصلاة ٣٥‏ 


ثامتا: الجهر بالتأمين: 

يشر ع للامام التأمين بعد قراءة الفاتحة حهرًا وبحد صوته به 
كما كان البي ية يفعل؛ فعن أي هريرة طف4 قال: «إذا أمَّن الإمام 
فأمنواء فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 
قال ابن شهاب: وكان الرسول £ يقول: «آمين»". 


(1) 


وعن أبي هريرة خإه قال: كان رسول الله ل إذا تلا: غير 
ال عليه 0 الال قال: «آمين». حن يسمع من يليه 
ن الضف اول © 


الجحديث الأول» ويجنهم على التأمين في قوله: «فقولوا: آمين. 
بحیکم الله». 


وكان يقول 45: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما 
حسدتکم على السلام والتأمين خلف الإمام». 


وتأمين المصلين خلف الإمام يكون حهرًا ومقروًا مع تأمين 
الإمام ولا يسبقونه كما يفعل كثير من المصلين اليوم ولا يتأحرون 


.٠٠١/۲ والصنعان» سبل السلا‎ »۲٠۷/١ ابن قيم الحوزية» زاد المعاد»‎ )١( 

(۲) رواه البخحاري برقم )۷٤۷(‏ ومسلم برقم .)٤٠١(‏ 

(۳) رواه ابو داود برقم .)۹۳٤(‏ 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد برقم )۱۹۲۲۲٤(‏ وابن خزعة في صحيحه برقم )٠١۸١(‏ ورقم 
(۱۹۱). 

.)۸9٦( رواه ابن ماجه برقم‎ )٥( 


7 الإمام ومستوليته في الصلاة 


۱ 
٩ نه‎ 


تاسعًا: ملاحظة أحوال المأمومين وتعليمهم: 

يستحب للإمام أن يحث المأمومين على الخشوع قي الصلاة 
والمحافظة على إتمام أ ركاماء وأن يبه المصلين إلى ما يتعلق بأحوال 
الصلاة» ولا سيما إن رأى منهم ما يخالف الأولى . 

كان البي ئ إذا رأى أحد المصلين أحطاً في إقامة الصلاة أو 
E O E OT‏ 
الموعظة العامة لحميع المصلين؛ فعن أنس له قال: صلى بنا رسول 
الله بل ذات يوم» فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: «أيها 
الناس إن إمامكم فلا تسبقون بال ركوع ولا بالسجود ولا بالقيام 
ولا بالانصراف فإن أراكم أمامي ومن خلفي» ثم قال: «والذي 
ا 
فالو ا روما ر ا تيا نول ال؟ قال: «رأيت الحنة واا 

قال ابن حجر: قيل: الحكمة في استقبال المأمومين أن يعلمهم 
ما يحتاحون إليه» فعلى هذا يختص .عن مثل حاله 4 من قصد التعليم 
O‏ 


وكذلك الإمام؛ فإنه إذا رأى من المصلين مخالفة أو جهل بأمور 


.۷٣ص انظر: الألباي» صفة صلاة البي بل‎ )١( 
.۲۰۸/۲ انظر: ابن حجر» فتح الباري‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم برقم .)٤٩١(‏ 

.)۳١٤١/۲( فتح البار ي‎ )٤( 


الإمام ومسئوليته في الصلاة ۳۷ 


الصلاة وأحكامها فإنه يعلمهم ويعظهم بالقول الحسن والأسلوب 
اللين بدون زحر أو تعنيف تأسيًا بالبي ل؛ فعن علي بن شيبان طل 
قال: حرجنا حن قدمنا على رسول الله ب فبايعناه وصلينا حلفه» 
فلمح .عؤخحرة عینه رجلا لا يقيم صلاته - يعيٰ: صلبه - في 
ال ركو ع والسجود» فلما قضى البي 5 الصلاة قال: «يامعشر 
المسلمين: لا صلاة لمن م يقم صابه في الركوع والسجود»'. 
فجعل ي ركع قبل أن ي ركع» ويرفع قبل أن يرفع» فلما قضى البي 4 
الصلاة قال: «من فعل هذا؟» قال: أنا يا رسول الله» أحببت أن 
أعلم تعلم ذلك أم لا. قال: «اتقوا خداج الصلاةء إذا ركع الإمام 
فا ركعواء وإذا رفع فارفعوا». 

ووه الي الصحاي الذي ركع قبل أن يصل إلى الصف 
بقوله: «زادك الله حرصًا ولا تعد»". 

عاشرًا: المكث في المسجد بعد السلام: 

ينبغي للإمام إذا سم من الصلاة أن يستقبل المأمومين ويمكث 
ويعلمهم أو لينتظر أن يخر ج النساء؛ وذلك حن لا يختلط الرجحال 
(۱) رواه ابن ماحه برقم (۸۷۱). 


(۲) رواه الإمام أحمد برقم .)١١٤١١١۷(‏ 
(۳) رواه البخاري برقم (۷۸۳). 


۳۸ الإمام ومسئوليته في الصلاة 
فعن أم سلمة - رضى الله عنها - أن التي ل كان إذا لم 
یکت ق مکانه يسیرا 


قال ابن شهاب: فنرى والله أعلم؛ لكي ينفذ من ينصرف من 
ا 
أو صلاة نافلة 7 , 


(۱) رواه البخحاري برقم (۸۱۲). 
(۲) فتح الباري ۴۲۰/۲. 


الإمام ومسئوليته لي الصلاة ۳۹ 


المراجع 
ك صحیح البخاري» حمد بن إسماعيل» حقيق و ضہط ألفاظه 
وترقيم: مصطفى أديب البغاء دار اليمامة» دمشق» ط ٤١٤١ه‏ - 
e۲۳‏ 


۲- صحيح مسلم» مسلم بن حجاج بن القشيري» دار ابن 
حزم» بیروت» ط ٤۱٦‏ ۱ه - ۹۰٩۱۹ءم.‏ 


طط رئاسة إداره الببحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإإرشاد. بدون 
تاریخ . 


-٤‏ شرح صحيح مسلم» أبو زكريا يى بن شرف النووي» 
دار الخیر» طا ٤١٤‏ ١ه.‏ 


-٥‏ سنن ا داود» سلیمان بن أشعث السجستاني» حقیی: 
محمد عیى الدين» المكتبة العصرية» بیروت» بدول تاریخ . 

-٦‏ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي» محمد بن عيسیى» 
یق اد شاکر» ذار الکثب العلمية› بیروت» بدول تاریخ . 

۷- سنن النسائي» بشرح السيوطي» تحقيق: عبد الفتاح ا 
غدة» مكحتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط» بدون تاريخ. 

۸- سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزوييٰ» تحقيق محمد فؤاد 


عبد الباقي» دار الحديث. 
۹- تفسیر القرآن العظيم» ابن کثیز٤‏ دار الصحيحين» الحاكم» 
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دار المعرفة» بيروت. 

-٠‏ مسند الإمام أحمد» أشرف على الطبعة ”مير محذوب» 
الملكتب الإسلامي» بيروت» ط ۳١٤١ه.‏ 

-١‏ المستدرك على الصحيحين» الحاكم» دار المعرفة» بيروت. 

۲- سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباي» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط٤» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

۳- زاد المعاد ي هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط »١٤١٤‏ ۲۷ه. 

-٤‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام» الصنعان» دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط٤» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

-٠‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأحبار» الشوكان» دار 
الحديث» القاهرة» ط۲ ٤١۳‏ ١ه.‏ 

٦‏ السات العرب ابن متظوؤن :ادان الصرية للفتاليف 
والترجمة. 

۷- أحاديث الإمامة والخطابة في الكتب الستة دراسة 
وتحليل» ياسر عواد الكبيسي» دار الزمانء المدينة المنورة» طا 


۳ اھ 
۱۸- أحكام الإمامة والإتمام» عبد المحسن المنيف»› ط۲ 


۰ هھه. 


۹- الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح العثيمين» 
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مۇسىسة آسام» الرياض» ط ١ء ٤٠١‏ ١ه.‏ 

-٠‏ منتحب قرة عيون النواظر في الوجوه والنظائر في القرآن 
الكري» ابن الجوزي» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 
۷م 

-١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطي» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ط۲ ٤١٤‏ ١ه.‏ 

-۲١‏ حامع البيان لأحكام الققرآن» الطبري» دار الفكرء 
بیروت» ۱۲۹۸ه. 

و او اة اللي 
AE‏ 

-٤‏ ثلاثة عشر سؤالاً وجوابّا حول السترة والمرور بين يدي 
الملصلي» محمد بن رزق بن طرهوي . 

-٥‏ كتاب الإمامة والحماعة» لأبي عبد الرحهمن أحد النسائي» 
تحقيق وتعليق علاء الدين رضاء دار المعرفة الدولية» الرياض» ط١‏ 
٥‏ ھه. 

-۲٠١‏ منهاج النجاة قي وجحوب تسوية الصفوف في الصلاة 
أي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الأثري» مكتبة الفرقان» عجمان» 
ت 

۷- رياض الصالحين» النووي» مؤسسة مناهل العرفان» 


بیروت . 


۲ الإمام ومسئوليته في الصلاة 


۸- صفة صلاة البي كيل من التكبير إلى التسليم كأنك تراهاء 
محمد ناصر الدين الألباي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط٤١‏ 
۸ ه. 

۹- لا حديد قي أحكام الصلاةء بكر أبو زيد. 

-٠‏ القاموس الحيط. الفيروز آبادي» دار الجيل» بيروت. 

-١‏ رسالة إلى إمام المسجد» مشعل بن عبد العزيز الفلاحي»› 
ورقة عمل من الإنترنت. 

-۲١‏ إلى إمام المسجد» إبراهيم بن عبد امحسن الفليج» ورقة 
عمل من الإنترنت. 

۳- عون المعبود شرح سنن أبي داود» ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» مؤسسة قرطبة» المهرم» ط٠»‏ 
۸ ھ. 

.م٠۹۸۷ المصباح المنير» أحمد الفيومي» مكتبة لبنان»‎ -٤ 

-٠‏ حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء 


مصطفی البابي الحلبي» ط۲/ ١٩۱۳۸١ه.‏ 


الإمام ومسئوليته في الصلاة 


<۳ 


